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ص: الملخَّ
المتعلمين،أذهانمناللغويةالمادةتقريبمنهاالهدفكانمتعددةبوسائلاستعانواأنهميجدالقدامىالنحويينكتبيطالعمَن

أعنيالتعليميةالوسيلةهذهعلىالضوءلتسليطالمحاولةهذهجاءتولذلكمتخيلّ،باستفهامأوافتراضية،بأمثلةالاستعانةذلكمن
،وثلاثةالحكايةوبينبينهالفرقفيهتناولتتمهيدعلىالبحثهذااشتملوقد،النحويين"عندالتخيُّليفسميته"الاستفهامسؤال،تقدير

المنصوبات،فيالتخيليبالاستفهامالثانيالفصلوخصصتالمرفوعات،فيالتخيُّليالاستفهام:الأولالفصلفيتناولت،فصول
إمّا،تعليميهدفهوالتقديرإلىالجنوحوراءماأنإلىالدراسةوتوصّلتالإعرابية.الأوجهفيهتعددتبماخاصًاالثالثوجعلت

لتوضيح معنىً ، أو لتوضيح وجه إعرابي، أو لتمييز تركيب من آخر، كالتراكيب التي تأتي عليها )لا( النافية للجملة الاسمية.
التمهيد: الفرق بين الحكاية والاستفهام التخيُّلي.

كلمةأيعلىالتخيليالاستفهامسحبيمكنألايسأل:سائلٍتخيلّهووالحكايةالتخيلّيالاستفهامبينالتفريقإلىالدافعإن
بابوهوالحكاية،مفهومتحتيدخلهذاإنقلتُرأيتَ؟،مَنفنقول:زيدًا،جاءَ؟،ورأيتُمَنفنقول:محمدٌ،جاءنحو:الجملة،في

فرّقتَألاقيل:فإنالسامع،علىيلتبسقدمعنىًلتوضيحأوإعرابي،وجهلتوضيحذكرماهوعنهنتحدّثوماالنحويين،عندمعروف
التخيُّليالاستفهامأمّامنها،جزءعنالاستثباتوأُريدقيلت،قدجملةعلىتحصلالحكايةإنقلت:التخيُّلي،الاستفهاموبينالحكايةبين
أوناصباًأورافعًاكلامهفيتمّالجملة،فيمعينموضععلىاقتصرلويسألهسائلًاأنفيتخيلّ،الجملةنطقأثناءفيللمتكلميطرأفهو

ا بحسب ما يفرضه عليه جواب السؤال المقدّر، وهو وسيلة تعليمية لجأ إليها النحويون ولا سيما سيبويه. جارًّ
الفصل الأول: الاستفهام التخيُّلي في المرفوعات

المخصوص بـ )نعم وبئس(.1
وجهين:اللهِ،عبدُالرجلُوبئِسَزيدٌ،الرجلُنعِمَبئس(،نحو:بالفعلين)نعم-والذمبالمدحالمخصوصإعرابفيالنحويونأجاز

الثانيالوجهتوضيحأرادواأنوجوباً،ولمّامحذوفلمبتدأخبروالآخر:أنهخبر،وفاعلهابئسأووفاعلهانعموجملةمبتدأأنهأحدهما:
ضربين:علىرفعهفإنأشبهه،ومازيدٌ،قولكوأمّا))هـ(:285المبرد)تسؤال،قالتقديرإلىجنحواالمتعلمين،أذهانمنوتقريبه
زيد((هوفقلت:المحمودُ؟هذامنقيل:كأنهالتفسيرعلىزيدقلت:الرجالفيمحمودمعناهفكأنالرجلُنعمقلت:لماأنكأحدهما:

الرجلفارتفعداركالدارونعماللهعبدالرجلوبئس]زيدٌ[*،الرجلنعم:قولكفنحوالظاهر))أما:هـ(316السراج)تابن(،وقال1)
معناهفكأنالرجلنعِم:قلتلماأنك::أحدهماضربينعلىرفعهفإن:زيدأمافاعلاهما،بهمايرتفعفعلانلأنهماوبئسبنعموالدار
))ذلكاللمع:فيوجاء(2زيد(()هوقلت:المحمودهذامن:لكقيلفكأنهعليهأُثنيَِالذيمنليعلمزيد:وقلتالرجالفيمحمود

الممدوح؟هذامنقال:قائلاكأنمحذوف،مبتدأخبرلأنهمرفوعوزيدبفعله،مرفوعفالرجلجعفرالغلاموبئسزيدالرجلنعمقولك
(3فقلت: زيد أي: هو زيد(()

موضوعانوبئس()نعم،أنهومحذوفمبتدأتقديرأي،الثانيالإعرابإلىالنحويينجنوحسببهـ(761هشام)تابنوعلل
قولهوالنحويينأكثرغرّالذيأنويرىالوجه،هذايرتضِلمأنهإلا.(4)الجملبتكثيرالإطنابمقامهمافناسبالعامين،والذمللمدح

وإذاالله،عبدُفييعملولمالرجلفينعِمعملالله،عبدأخوهذهببمنزلة:فهوالله،عبدالرجلنعمقولهم:))وأماهـ(:180سيبويه)ت
فكأنهاللهعبدُقالوإذاالله.عبدفقال:هو؟مَنلهفقيلالرجلُنعِمَقالكأنهأخوه؛ذهباللهعبدبمنزلة:فهوالرجلُ،نعمَاللهعبدقال:
وبئس(وبين)نعمالمخصوصبينالحاصلالتلازمإيضاحهوسيبويهإليهرمىماأنفيرى،(5)الرجل.((نعِمفقال:شأنه؟ماله:فقيل

.وتبقى الغاية تعليمية(6)وفاعلهما في جملة المدح أو الذم، إذ لا تحصل الفائدة إلا بالمجموع قدّمتَ أو أخرتَ
منذ(مذ،بعد)المرفوعالاسم.2

جواباًمستأنفةجملةبعدهماوماأنهماالجمهورفرأييومان،مُذرأيتهمانحو:نكرة،مرفوعاسمومنذ(مذ،بعد)جاءإذا
عندفتقديرهعندهم،السؤالتقديراختلفخبرًا،أومبتدأبوجهين:التركيبهذاوفقعلىإعرابهماالنحويونأجازولمّامقدّر،لسؤالٍ

والمعنى،(9)لقائه؟وبينبينكماخبرين:جعلهمامَنوعند،(8)بعضهمرأيعلى؟ذلكأمدكم،أو(7)ذلك؟أمدمامبتدأين:جعلهمامَن
قلت:فكأنكّوالغاية،والحقيقةبالمقدارفخبرت؟ذلكأمدكمأوذلك؟أمدمالك:يقالأنهظننتثمّرأيته،ماقلت:الأول:انكالوجهعلى
مالك:قيلأنهظننتالثاني:علىوالمعنى،(10)معناه((فيكانمافكذلكبالابتداء،مرفوعًاإلايكنلمظهرلويومان،))والأمدذلكأمد

إذا.أمّا(11)معناهفيكانمافكذلكخبرالظرفأنفكماالظرفمعنىهنامذفمعنىيومان،لقائهوبينبينيفقلت:لقائه؟وبينبينك
وتقديرالوقت(،هو)أولفالمعنىالسؤال،تقديروكذلكمعناهمافيختلفالجمعة،يومُمذرأيتهما،نحو:معرفةمرفوعاسمبعدهماجاء

11
() 8/46المفصّل:شرحينظر: .

10
() 59المسالة،331الخلاف:مسائلفيالإنصافوينظر:،8/46المفصّل:شرح .

9
() 2/386والمغني:،1419-3/1418نفسه:المصدرينظر: .

8
() 3/1418الضرب:ارتشافينظر: .

7
() والجنى،2/855والمقتصد:،31-3/30المقتضب:و،4/226الكتاب:ينظر:عندهم،الأمدمعناهمالأنبـ)أمد(؛السؤالفيوجاؤوا

502-501الداني: .

6
() 2/602المغني: .

5
() 177-2/176الكتاب: .

4
() 2/602المغني: .

3
() 99العربية:فياللمع .

2
() 1/113النحو:فيالأصول .

1
() 142-1/141المقتضب: .

* مطبعياًّخطأًوأراهالنص،فيمنصوباً)زيد(ورد .
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
أنهعلىبعدهمامارفعحالفيالسؤالوتقدير،الرؤية؟انقطاعأولمتىلـ)مذ،ومنذ(،خبرأنهعلىبعدهمامارفعحالفيالسؤال

نستطيع طرح السؤال بـ)كم(.ولا أظن أننا(12)مبتدأ وهما خبر: ما أول انقطاع الرؤية؟
والغرض من تقدير السؤال ـ كما هو واضح ـ هو توضيح وجهي الإعراب.

3. بـ)ألاالمتمنىّ ):
وماالتمني،معنىأُشربتثمالاستفهامهمزةعليهادخلتللجنسالنافيةوأصلها)لا(للتمني،استعمال)ألا(العربعندشاع

ألاقال:حين))لأنهجوازًا؛محذوفوعمرًا(بفعل)زيدًا،انتصبفقدعمرًا(،وإمّازيدًاإمّارجلَتركيب)ألاعلىجاءماهنايعنينا
رجلَ، فهو مُتمنٍّ شيئًا يسأله ويريده، فكأنه قال: اللهم اجعله زيدًا أو عمرًا، أو وفقّ لي زيدًا أو عمرًا.

سيبويهوجوّز،(13)وطالبه((شيئًاسائلٌمُتمنٍّأنهّعُرِفقدلأنهالفعل؛يذكرفلماكتفىشاءوإنفيه...،أظهرهشاءوإن
(14)عمرو((أوزيدٌفقال:المتمنَّى؟هذامنله:قيلكأَنهعمرو،وإمّازيدٌإمّارَجُلَأَلاَتقول:أنيجوزوقد))قال:إذوعمرٌو(رفع)زيدٌ،

عليهنعولوماذكره،النحويينمنأحدًاأجدلمإذبه؛تفرّدرأيوهوالثاني،الوجهذكرحينسؤالتقديرإلىجنحسيبويهأن.نلحظ
الأول؟،علةالإعرابيالوجهمعالنهجهذاينهجلمولماذاحاصل،غيرأنهالمحتملمنسؤالتقديرأعنيالتقدير،إلىجنوحهعلةهو

التقديرعنبعيدًابهنأىأحدٌ،ينكرهلاشائعًاالفعلحذفوجهُالأول،الوجهُكانفلمّاالإعراب،لتوضيحهي–لييبدوماعلىهذا-
،(15)المثل((بمنزلةصارحتىكلامهمفيلكثرتهالفعلمنهيحذفُبابٌ))هذاسمّاه:كتابهفيببابخصّهأنههذاقوليويدعمالمتخيلّ،

والآخر:بعده،النحويينعندصدًىأوأنصارًالهأجدلمرأيأنهأحدهما:وجهين:منوضعفهضعيفٌ،رأيفهوالثانيالرأيوأمّا
هوفإذًابالضعف،تنبئُطرحهفطريقةأو...(،العربعنسمعتأويجوز،يقل:)ولميجوز(وقدقوله)منواضحٌالتضعيفوجه
حدّدقدالمتخيلّالسؤالهذابذكرهأنهعنفضلًاسؤال،تقديرإلىفجنحالرفعيوجهأنأرادولهذاالعرب،كلامفيشائعغيررأي

الرفع بوجه إعرابي واحد وهو :) زيد( خبر لمبتدأ محذوف، وكذلك عمرو، والله تعالى أعلم.
الفصل الثاني: الاستفهام التخيُّلي في المنصوبات

1: لهالمفعول
قائلًاالأمر(لوقوععذرٌلأنهالمصادرمنينتصبمابابعنونه)هذاببابذلكفخصّالمصادر،بعضانتصابسببسيبويهذكر

،حذارَذلكفعلتُقولك:وذلككان؟...لمَِقبلهَِلماتفسيرٌولأنهله،موقوعٌلأنه((:فانتصبفيه كلُّهفهذافلانٍ...مخافةَذلكوفعلتُالشرِّ
إلىجنحأنه،واضح(16)قبله((مافيهعمِلاللامطرحلمّا،ولكنهوكذالكذافقال:وكذا؟كذافعََلتَلمَِله:قيلكأَنهلهمفعوللأنَّهينتصب

الذيالأساس)لمَِ؟(،والعاملتقديرهلسؤالجواباًيصلحأنفيهيشترطوكأنهلأجله،المفعولمعنىيوضحأنأرادحينسؤالتقدير
أنهيتخيلّالمتكلمأنّفعلتَ؟(،أوالسؤال)لمَِحصلالسكتحصلماوإذاعليه،السكتيمكنموضعٌالموضعأنّهوسؤالتقديرمكّن

:كأنهقولهم:)منواضحوهذافعلًاحاصلًايكنلموإنمتوقع،لسؤالإجابةلأجلهالمفعولفيذكرعنهاسيسُألالفعلعلةيذكرلمإذا
.)... قيل، كأن قائلًا

واتخذ النحويون هذا التقدير وسيلةً لأمرين هما:
الحالكانكمالمَِ،جوابُفهوالفعل،ذلكفعلتَأجلهمنالذيالغرضُليعُرفَتذكرهلأجله))وإنماالمفعولمعنىلتوضيح.1

(17)جواب كيف ((

المفعولنصَْبَالحدثمفهم)ناصبه)إنالسيوطي:يقول،بعدهماانتصبَالكلاممنالخافضنزُعفإذاانتصابه،سببلبيان.2
زيدًا؟ضربتَلمَِجوابفيفقولكالسؤال،حسبعلىأبداوالجوابله،جوابلأنهجرٍ؛حرفَالأصلفيالمصاحِببه

منكانباللام،يكونماغالباًوالتعليلللتعليل،مُفْهِملأجلهالمفعولكانلمّاأنهوواضحٌ(18)للتأديب((أصلهتأديباً،ضربته
أنكفيالسببماأوكذا؟فعلكعلةمافنقول:الحدث،علةعننسألأنيصحّوإلاباللام،السؤاليكونأنالتناسبباب

قائلًاكأنلإكرامٍ،جئتكُفالمعنىلك،إكرامًاجئتكُقلتَ:فإذا))هـ(:471الحرجاني)تالقاهرعبدذكرهماوهذاكذا؟...فعلت
عننستغنيبهذاوبدونها،أوباللامالجوابويكون(19)جئتُ((للإكرامِفقلتَ:المجيء؟سببُماأوجئتَ؟لمَِلك:قال

شرطهم )أعني أن يكون جواب لـ)لمَ و لماذا(( بعبارة مفهم للتعليل..
،فيهالمفعولمعذلكإلىيجنحواولملأجلهالمفعولمعسؤالتخيلّإلىالنحويونجنحلماذاقيلفإن السؤالفيهيصحُّوهومثلًا

ولمّاباللام،مجرورٌأصلهفإنلأجلهالمفعولبخلافوهذافيه،لبسلاواضحٌفيهالمفعولنصبإنَّقلتُ:قبله؟ماعلىوالسكت
حذفت اللام انتصب، فأراد النحويون توضيح كيف انتصب فاستعانوا بالاستفهام المتخيلّ .

جواباًجعلوهتوضيحه،جملة،وأرادواوشبهوجملةمفردًاالحاليأتيأنلمّاقلتُالحال،معالتقديرإلىجنحوالماذاقيل:فإن
لـ)كيف(، أو لأن الحال يختلط ببعض المنصوبات كالتمييز،فاستعانوا بالاستفهام المتخيل لتبِيانه.

لا النافية للجنس:.3
لسؤالجواباًللجنسالنافية)لا(بكونالنحويونذلكعللوقدتنوين،بغيرنصبتهانكرةعلىللجنسالنافية)لا(دخلتإذا

أوعبدمنهلقولك:)فياللهرحمهالخليلزعمفيماجوابأنهاقبلمننكرةفيإلاتعمللا))فـ)لا(سيبويه:قالمن...؟(،مقدّر)هل
وُضِعتإنمّالك:أذكرهلماذلككانوإنما))المبرد:وقال،(20)نكرة((إلاالمسالةهذهفييقعلاأنهكمانكرةالجوابفصارجارية؟(

20
() 2/275الكتاب: .

19
() 1/666المقتصد: .

18
() 2/99الهوامع:همع .

17
() 170الإيضاح:كتاب .

16
() 207-1/206النحو:فيوالأصول،50العربية:فياللمعوينظر:،369-1/367نفسه:المصدر .

15
() 1/280نفسه:المصدر .

14
() 1/289نفسه:المصدر .

13
() 1/286الكتاب: .

12
() 1419-3/1418الضرب:ارتشافينظر: .
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الاستفهام التخيُّلي عند النحويين

فهذاوكبيره،الجنسهذاصغيرَالدارعننفيتوإنمّابعينه،رجلإلىتقَصِدلم،الدارفيرجلَلاقلت:إذاللاستفهام،جواباتالأخبار
جواب قولك: هل من رجل في الدار؟؛ لأنه يسأل عن قليل هذا الجنس وكثيره.

زيد؟منهلقلت:فلوالجميع،موضعفيمنهاالواحديقعولاالجنس،علىتدلُّلالأنهاهنا؛هاتقعلاالمعرفةأنّترىألا
كان.ولمّا(21)((عمل)إنّ(فأُعملتعليهما،وأخواتهاكدخول)إنّ(والخبرالابتداءعلىدخولهاكانكذلك،كانت)لا(فلمّاخَلْفا،كان

ا،نفياًبـ)لا(النفي االسؤاليكونأنوجبعامًّ علىالجوابكان.ولمّا(22)النكرة.تلكعلى)مِن(بإدخالإلاذلكيتحققُولاأيضًا،عامًّ
عليهمعطوفغيركانوإنمعرفة،كانلوعمايختلفنكرةكانفإن)لا(،عليهدخلتلمِاتبعًاالمقدّرالسؤالاختلفالسؤال،حسب

يختلف عمّا لو كان معطوفاً عليه، وإليك توضيح ذلك:
النحويونعللوقدالتكرار،يلزمهاوحينئذٍبفاصل،اسمهاوبينبينهافصُلأومعرفةعلىدخلتإذاتهمل)لا(أنالنحويونذكر.1

ولمّاأم،وبالهمزةسألمنجوابفيجعلتهاالعربأنوالآخر:العموم،ذيمصاحبةمنفاتهاعمّاالتعويضأحدهما:بأمرين:ذلك
فيأزيدٌقال:مَنجوابفيعمرو،ولاالدارفيزيدٌلانحو:كذلك،الجوابُيكونأنجبوالعطف،منفيهلابدَّبهماالسؤالكان

اوتكونمعرفة،لانكرةمدخولهاكانمكررة،إذاوهيإعمالهاالنحويونجوّز.وقد(23)عمروأمالدار ابنقالالجنس،نفيفينصًّ
ومنرجلٍمنهل:جوابويكونامرأةَ،ولارجلَلافقلتَ:جاز،الوجههذاعلىإعمالهاوأردتَكررتهافإن))هـ(:643يعيش)ت

التيحالهاعنالأسماءفيهتغيرلامابابهذا))سيبويه:قالمن)مِن(،يتجردأنيجبفالسؤالعاملةغيركانتإذا.أمّا(24)امراةٍ((
أنادعيتإذاجارية،أمعندكأغلامٌلقوله:جوابأنهّقبلمنالثانية)لا(تعيدأنإلاذلكيجوزولا)لا(،تدخلأنقبلعليهكانت

فيهعملقدشيءعلىدخولهاقدّرتفإن))المبرد:قالمعرفة،مدخولهاكانعمّاهناالسؤالتقديريختلفولا،(25)عنده((أحدهما
لافتقول:عمرو؟أمالدارفيأزيدٌقولك:وذلكموجباً،كانماعلىالنفيأدخلتلأنكعليه؛كانكماالكلاموكانشيئًا،تعمللمغيرها

نكرة((أمكانتمعرفةتباليلاامرأةٌ،ولاالدارفيرجلٌلافالجواب:امرأة؟أمالدارفيأرجلٌتقول:عمرو.وكذلكولاالدارفيزيدٌ
(26).

أوالجنسلنفيمحتملاوالكلاممن)مِن(،مجردًاالسؤاليكونحينئذٍالدار،فيرجلٌلانحو:تعمل،ولمنكرةعلى)لا(دخلتإذا.2
.(27)نفي الوحدة، والتقدير: هل رجلٌ في الدار؟

أنووجبتقدّم،كماالتكراريلزمهاالمهملةلأن؛(28)مهملةلا)ليس(عملعاملةكونهاتعينّتتكررولممعرفةعلى)لا(دخلتإذا.3
إلىجنحواالنحويينأنيبدوما.على(29)الدار؟فيأزيدٌجوابٌ:هوإنمّاالدار،فيزيدٌلافقولك:من)مِن(،مجردًاههناالسؤاليكون
فيهالسؤاليكونأنوجبعمل)إنّ(عاملة)لا(كانتفإذاالاسمية،الجملةمع)لا(تشكّلهالتيالتركيبمعنىلتوضيحسؤالتقدير

السؤالحسبعلىفالجوابمنها،السؤالتجرد)ليس(عملعاملةأومهملةكانتوإذاالجنس،استغراقتفيدهذهو)مِن()مِن(،
ينحوالمولماذاوالمعطوف؟اسمهاعليهايكونالتيوالصورعلى)لا(تكلمّواحينسؤالتقديرإلىالنحويونجنحلماذاأبدًا.لكن
المعطوف،وكذلكاسم)لا(عليهايكونالتيالصورتعددتلمّاأنهيبدوماعلىما...(؟،مثل)ليسأخرىنفيأدواتمعنفسهالمنحى
الأدواتتكونقدللقارئ.بلجلياًّالمعنىليكونالتقديرإلىجنحواهذه،التراكيببينالمعنىفيالفرقتوضيحالنحويونوأراد

يقال:)))المحدثين:بعضقالالاسمية،للجملةالنافية)ما(فيكماادّعاء،أوقولعلىردٌّهيبللسؤالجوابمقامفيليستالأخرى
بينهما؟الظاهرفرقمنفهلالجنسنفيفينصٌّالتعبيرينكلاإنبينهما؟الفرقفماالدار(فيرجلٍمنما)ويقال:الدار(فيرجلَلا
هذهنزلماأوقولعلىردٌّفهي)ما(أمّامن(...هو)هلمقدّرأوحاصللسؤالجوابفإن)لا(والاستعمال،المعنىفيفرقاًبينهماإن

(الدارفي)إنّقال:لمنالدار(فيرجلٍمنما)تقول:أنكّذلكوإيضاحالمنزلة، الرجلًا لمنالدار(فيرجلَ)لاوتقول:كلامه،رادًّ
.(30)سأل عن وجود أحد من الرجال فيه((

قال:مَنجوابالحالإن))السراج:ابنقاللـ)كيف(،جواباًتصلحأنهامنهاعدة،شروطاًالحالفيالنحويوناشترطالحال:.4
لك:قالقائلًاكأنحتىالمجيء،فيلهيأتكِبياناًكانراكباً،جِئتكَُقلتَ:))إذاالجرجاني:القاهرعبدوقال،(31)جاء؟((كيف
الحالعلامة))ومن:هـ(617)تالخوارزميالحسينبنالقاسموقال،(32)راكباً((جِئتُفقلتَ:صفةٍ؟أيِّوعلىجِئتَ؟كيفَ

.(33)أن يصلح جواباً لـ)كيف(، نحو: أن يقال إذا قلتَ: جاءني زيدٌ:كيف جاء ؟ فتقول: راكباً((
عنيستغنيأنللمتكلميمكنأيغالباً،عمدةلافضلةالحالأنّعنفضلًاتعليمية،نزعةمنهذافيماأحدعلىيخفىولا

واقعالسؤالوهذاعليها،جاءالتيالهيأةعنسؤالإثارةإلىالسامعتدفعقدهذهالسكتةولكنويسكت,زيدٌ،جاءيقول:أنذكرها،نحو
أو متخيلٌّ لإمكانية السكتة، وكأن النحويين القدامى تنبهوا إلى ذلك ، فعدّوا وقوع الحال جواباً لـ)كيف( شرطاً من شروطها، وعلامةً لها.
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
))بقوله:النصبحالةووجّهونصبه،)صوت(المصدررفعالتركيبهذاماثلوماحِمارٍ(صَوْتَيصوّتُهوفي)فإِذاسيبويهأجاز
غيروكانفسَّرناماعلىنصبتَشئتوإنالصوتُ،عليهوقعمثالٌأنَّهعلىنصبتَشئتفإِنْحِمارٍ،صَوْتَيصوّتُهوفإِذاقلتَ:فإِذا
ذلك،قالمَنبمنزلةالمخاطَبَجعلأوالأمرُوقعكيفله:قيلوكأَنَّهومِثلهُ.وكيفَحالٍأَيّعلىلقوله:جوابٌهذاوكأَنَّ،(34)حال

.(35)فأراد أن يبيَّن كيف وقع الأمرُ وعلى أىّ مثالٍ؟، فانتصَب وهو مَوْقوُعٌ فيه وعليه، وعَمل فيه ما قبله وهو الفعل((
أنالمتكلمفأرادالسائلهوالمخاطبأنتخيلّإنهبلسؤالين،تقديرإلىالإعرابوجهيتوضيحفيلجأسيبويهأنّنلحظ

بينالفرق))هـ(:384الرمانيّ)تقالالسؤال،لاختلافالإعرابفاختلففنصب)صوت(،مثالٍ،أيّوعلىالأمروقعكيفيبينّ
منلأنهالمصدر،كذلكوليسالمعرفة...بعدكيفجوابمنالحالعلىالنصبأنالمصدر،علىالنصبوبينالحالعلىالنصب

فيهيحتاجماتقديرعلىهوإنمافهذاحمارٍ،صوتَفقال:صوّت؟صوتٍأيقال:أوهذا؟صوّتأيقال:كأنههو؟(كذاجواب)أي
(36)إلى أن يعرف الشيء في نفسه بالبيان عنه، فمن ها هنا افترق الوجهان،وكان أحدهما جواب)كيف(، والآخر جواب)أي( ((

تعليمياًّهدفاًذلكوراءإنقلت:هذا؟إلىدفعتهمضرورةمنهناكوهلالتقدير؟هذاإلىتبعهومَنسيبويهألجأالذيماقلت:.فإن
المسوغعنيبحثالقارئلجعلتوضيحغيرمنالنصبوجهيذكرعلىاقتصرأنهفلوسيبويه،كتابفيألفناهماوهوتوضيحياًّ،

مضمرًا،فعلًايكونأنسيبويهأجازفقدذكرنا،فيماالنصبعاملذلك.أمّافيالآراءتختلفوربمافيه،العاملوعنالإعراب،لذلك
المظهر،الفعلسوىالمظهرالفعلبعدفعلاًإضماركفعلى[واللامالألففألقيت]حمارصوتَقلت:))فإنقال:إذالظاهر،الفعلَأو

ثلاثبعدأنهإلا،(37)((فيهالعاملفجعلتهيصوّت،إليهأوصلتشئتوإن...حالاً،أوالصوتيخرجعليهمثالاًحمارصوتوتجعل
علىسكتةدونمنالجملةقرُأتِفإذاالتنغيم،هوالأمرمدارأنالباحث.ويرى(38)قبلهالذيالظاهرالفعلعلىالعامليقصرصفحات

هناالحقيقيالسؤالَوأنّواحدة،جملةحِمارٍ(صَوْتَيصوتُهو)فإِذاتركيبويكونالظاهر،)يصوت(العامليكونالفعل)يصوّت(،
قدّرهالذيفالسؤالالسؤال،وعليهانعدمالسكتانعدمولمّاالجملة،منغمضمالمعرفةللسؤالمثارٌهوالسكتَلأنممكنٍ؛غيرَأصبح
حقيقي،أيّسؤاليقعقدفهنا)يصوّت(،الفعلبعدبسكتةجئتإذاأماذكرنا،كماالتعليممنهالغرضمحض،تخيلّيسؤالٌهوسيبويه
والطرفالسؤالمنمأخوذًاالجوابطرفيأحدسيكونسؤالٍأيعنتجيبحينوإنكيصوّتُ؟حالٍأيعلىأويصوت؟صوت
يفُهموالفعلفقطعلياًّأوعلياًّ،رأيتُالجواب:لكانرأيتَ؟مَنقيل:لوالتمثيلسبيلفعلىالاستفهام،أداةمنبدلًايكون)الجواب(الثاني

نصُبَ)صوتَوعليهالثاني،الجوابعلىالمقدّروللفعل)رأى(الأول،الجوابعلى)رأى(الظاهرللفعلبهو)علياًّ(مفعولالسؤال،من
والجملةجملتينحمارٍ(صوتَيصوّتُهوتركيب)فإذايكونوحينئذٍإظهاره،متروكٌالفعلهذاأنإلاالمذكورالفعلبعدحمارٍ(بفعل

الثانية تفسيرية للأولى.
الفصل الثالث: الاستفهام التخيُّلي فيما تعددت فيه الأوجه

الشأن.ضمير1
القصة،أوالشأنضميريسمىالعواملحسبعلىمستترًاأومتصلًاأومنفصلًابعده،بمايفُسَّرُغائب،ضميرالجملةيتقدمقد

عائدًابكونهذلكالنحويونخرّجإليهيعودعائدمنللضميربدلاكانأنولمّا(39)قائمٌ،زيدٌوإنهقائم،زيدوكانقائم،زيدهونحو:
مقدر،بسؤالعنهالمسؤولإلىالحقيقةفيراجعكأنهالضميروهذا)):هـ(686الرضي)تقالالمقدر،بالسؤالعنهالمسؤولعلى
كانفلماهذا،الشأنأي:مقبل،الأميرهوفقيل:؟الشأنمافسأل:الأمرفاستبهموجلبة،ضوضاءسمعكأنهمقبل،الأميرهومثلاتقول

عنه،للمسؤولمعينلأنهفصل،بلايتعقبهالذيالضميربخبرالتفسيرفياكتفُيقبل،ظاهرغيرالسؤال،تضمنهالذيإليهالمعود
بينته،لماتفسيرا،سميتلكنالمبتدآت،أخباركسائرهيبلالتفسير،لمجردبهايؤتلمالضميربعدالجملةأنبهذالكفبانله،ومبين

به،يعتنىعظيماشيئاالمفسرةالجملةمضمونيكونأنلابدهذا،فعلىالشأن،وتفخيمالأمر،تعظيمالتفسير:ثمالأبهامبهذاوالقصد
يدريلاالذيالضميرهذافيالسامعيعتورالذياللبسوإزالةالمعنىتوضيحأنبخافٍ.وليس(40)((يطيرالذبابهومثلا،يقال،فلا

الضميرالكوفيونسمّاه))كماالمقدّر،السؤالمنالتسميةهذهاكتسبالتقدير.ولعلههذاوراءالرئيسانالدافعانهما؟يعودعلامَ
.(41)((المجهول؛ لأنه لم يتقدمه ما يعود إليه

المقطوع:النعت.2
بلاغي،لغرضٍ،الإعرابفييتبعهفلامنعوته،عنيقُطعأنيجوز،ولكنالإعرابفيالمنعوتيتبعأنالنعتفيالأصل

إلىقطعالقطعوأريدمنصوباًالمنعوتكانوإنالعالمَ،محمدٌجاءنحو:النصب،إلىقطعالقطعوأريدمرفوعًاالمنعوتكانفإن
الرفع نحو : رأيت محمدًا المسكينُ، وإن كان المنعوت مجروراً جاز قطعه إلى الرفع أو النصب نحو :مررتُ بزيدٍ الكريمُ – الكريمَ.

)أعني(:تقديرهلفعلبهمفعولٌأنهعلىوالنصب)هو(،:تقديرهوجوباً،محذوفلمبتدأخبرأنهعلىالرفعالنحويونووجّه
ح،النعتفي المبتدأحذفويجبالنعت،يناسبمماذلكغيرأوالترحم،في)أرحم(أوالذم،في)أذم(أوالمدحفي)أمدح(أوالموضِّ
والترحم،والذمالمدحمعنىلخفيظهرفلوالحذف،الواجبةالعواملمنلأنهترحم؛أوذمأولمدحالمقطوعالنعتكانإذاالفعلأو

لغيركانفإنالإنشاء،معنىلخفياللهعبدأدعووقالوا:العاملظهرولوالنداء،معذلكفعلواكماذلكأمارةهوإذًاالعاملفإضمار
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الاستفهام التخيُّلي عند النحويين

أرادولمّاوجوباً،منهاركنٌمحذوفمستقلةجملةيكوّنالمقطوعالنعتأنواضحٌ(42).وحذفهذكرهجازالترحمأوالذمأوالمدح
قدكأنهالمخاطبجعلتإذاالكرامَ،بقومِكمررتُ:تقولأنيجوز))وقدسيبويه:قالسؤال،تقديرإلىجنحواذلك،توضيحالنحويون
لمكانوإنالمنزلةهذهتنزلههذافكذلكبه،يتكلملموإنْ؟هومن:لكقالمنمنزلةفتنزلهزيدٌ،برجلٍمررت:قالكماعرفهم،

(.44تعني؟(()مَنأوهو؟،مَنْيقول:سائل،سؤالتقديرعلىكأنه*))هـ(:905الأزهري)تخالدوقال(،43)يعرفهم((
رأينافيهووإنمّاالآخر،جزؤهامحذوفجملةمنجزءًاليسالمقطوعالنعتفعندهم))ذلك،المحدثينبعضُيرتضِولم

oneواحدٍطرفٍذاتجملةولكنهاجملة،الكريمَُ"،بزيدٍمررتُقولنا:"في–النعتقطعإرادةعلى–فـ)الكريم(بذاتها،جملة
term-sentence،أوتحديدهامعالناسب،الموقففيالكلاميتمبهالغويةوحدة؛فلأنهاجملةمثالنافي"الكريم"كلمةكونأما

ذلكوراءالبلاغيالمحدثين.والغرضعندالجملةمفهوماختلافإلىهذا(،ويرجع45ولاحق(()سابقsilenceبوقفتحديدهاإمكانية
منمزيدًاتستدعيبالغةأهميةذوالنعتهذاأنّالمخاطبواستشعارالنعت،هذاإلىذهنهوتوجيهالمخاطبتشويقهوالقطع

السؤالذلكيكونأوصريحًا،سؤالًايثيرَأنالمخاطبتدفعفالسكتةوجودها،إمكانيةأوسكتة،لوجودذلكويحصل(،46الانتباه)
لانعداممقطوع؛غيرالنعتكانلومنأبلغُبالجوابيؤُتىثملوهلةولويفكرالمخاطبوجعلُالجواب،علىيحصلثممنه،متوقعًا

الفائدة المترتبة من السؤال.
فقولك:النكرةمنالمعرفةبدل))أماسيبويه:قال،(47)المعرفةمنوالمعرفةالنكرة،منالمعرفةإبدالالنحويينبعضجوّزالبدل:.3

مررتُ برجلٍ عبدِ الله كأنه قيل له: بمن مررتَ؟ أو ظنَّ أنه يقال له ذاك، فأبدل مكانهَ ما هو أعرفُ منه، ومثل ذلك قوله عزّ وجل
ظننتَأوهو؟مَنْلك:قيلكأنهاللهعبدُبرجلٍمررتُقلت:شئت.وإن(48)﴾اللهِصِراط۝ِمُسْتقَيِمٍصِراطٍإِلىلتَهَْدِيوَإِنَّكَذكره:﴿
والرفع على الابتداء، واستعان سيبويه في توضيح الوجهين بالاستفهام التخيُّلي،، فجاز فيما مثلّ الإتباع على البدلية، والقطع(49)ذلك((

وبنى السؤال المخيلّ على ما يفرضه الإعراب وما يتواءم معه، فاختلف السؤالان لاختلاف الإعرابين.
تكونالتيالمعرفةوأمّا))قال:إذالنكرة،منالمعرفةبدلفيجوّزهمافيهسيبويهجوّزفقدالمعرفة،منالمعرفةبدلأمّا

بدلًا من المعرفة، فهو كقولك: مررتُ بعبدِ اللهِ زيدٍ،... وأمّا الذي يجيء مبتدأ فقول الشاعر، وهو مُهلْهِلٌ:
(50)أخوالنُا وهمُُ بنو الأعمامِولقد خَبطَْنَ بيوتَ يشَكرَ خبطةً

كأنه حين قال: خَبطَْنَ بيوتَ يشَكرَ، قيل له: وما هم؟ فقال: أخوالنُا وهم بنو الأعمامِ.
وقد يكون مررتُ بعبدِ اللهِ أخوك، كأنه قيل له: مَنْ هو؟ أو مَن عبدُ الله؟ِ فقال: أخوك. وقال الفرزدق:

(51)وعَبْطَ المَهارِي كومُها وشَبوبهُاوَرِثتُ أبي أخلاقهَ عاجلَ القرَِى

علىالاتباعوهوالأول،الوجهمعسؤالتقديرإلىالجنوحعدمتقدمممّايتضّح(52)وشَبوبهُا((كومُهافقال:المهارِي؟أيُّله:قيلكأنه
وقواعدالعرب،كلاموفقعلىجارياًالأولالوجهكانأنذلك؟لمّاتوجيهفماالثاني،الوجهذكرحينالتقديرإلىجنحبينماالبدلية،

عندقبيحإنهبلالاستعمال،قليلالثانيالوجهكانأنولمّاالتوضيح،عناستغنىأوضحكانفماتوضيح،إلىيحتجلمالنحويين،
المزيدوضربالأدلة،تقديمالأمرتطلبّوإنالتوضيح،عليهوجبشائعغيربرأييدُليفمنلزامًا،التوضيح،كان(53)النحويينبعض

بثلاثةوجاءالأول،الوجهساقعندماواحد،بمثالٍاكتفىقدسيبويهألفيناولهذاالرأي،ذلكلتعضيدأويشُكل،مالتوضيحالأمثلة،من
تستويمابابهذا))سيبويه:قالاللبيبُ،العاقلُمنطلقٌزيدًاإنّقولنا:البدليةعلىالرفعفيهيجوزالثاني.وممّاالوجهساقأنلمّاأمثلة

منطلق،فيالمضمَرالاسمعلىوجهين:علىيرتفعاللبيبفالعاقلاللبيبُ،العاقلُمنطلقٌزيداًإنقولك:وذلكالخمسة،الحروفُفيه
شاءوإناللبيب،العاقلُزيدٌفقال:ينطلقُ؟منله:قيلفكأنهمررتَ؟بمنجوابَأردتإذازيدٌ،بهمررتكقولك:فيصيرمنه،بدلٌكأنه

أنبخافٍوليس.(54)اللبيب.((العاقلفقال:هو؟مَنله:قيلكأنهزيد،فنقول:هو؟مَنجوابَكانإذازيدٌ،بهمررتُعلى:رفعه

.251-1/250النحو:فيالأصولوينظر:،2/147الكتاب:)(54
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